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ينطــوي التحليــل التــالي عــى محاولــة لاســتشراف 
مســتقبل الصراعــات الداخليــة العربيــة في 2024، وســوف 
ــة  ــب في المهم ــة الكات ــم تجرب ــة بتقيي ــذه المحاول ــدأ ه تب
المشــابهة التــي أسُــندت إليــه في العــام المــاضي لانطــاق 
منهــا إلى محاولــة تحديــد الثابــت والمتغــر في عــام 2023، 
لتســهيل طــرح بعــض الأفــكار الخاصــة بالحــال الــذي 
يمكــن أن تــؤول إليــه تلــك الصراعــات في 2024. وهكــذا 
فــإن التحليــل ســوف يتفــرع إلى قســمين، يتنــاول أولهمــا 
ــة في 2023،  ــة العربي ــات الداخلي ــور الصراع ــاد تط أبع
تمهيــداً لمحاولــة اســتشراف تداعيــات هــذا التطــور عــى 

ــات في 2024. ــذه الصراع ــال ه ح

خبرة عام مضى:
ــاث  ــتقبل للأبح ــز “المس ــف مرك ــت بتكلي ــد شرف ــت ق كن
والدراســات المتقدمــة” لي بالمهمــة نفســها في العــام 
ــوط  ــار للخط ــرض باختص ــد أن أع ــن المفي ــاضي، وم الم
ــة اســتشراف مســتقبل  ــا في محاول ــي طرحته العامــة الت

الصراعــات الداخليــة في اليمــن وليبيــا وســوريا في 2023، 
ــةً  ــي، خاص ــم الذات ــراض التعل ــدة لأغ ــة مفي ــي عملي وه
أنــه مــن المعــروف أن اســتشراف المســتقبل ينطــوي عــى 

ــديدة.  ــات ش صعوب

ــميته  ــا أس ــاضي بم ــام الم ــل الع ــت في تحلي ــد قم وق
مغامــرة تحليليــة افترضــت “الجمــود” في المتغــرات 
المحليــة، وهــو لا يعنــي “الســكون”، وإنمــا عــدم الخروج 
عــن النمــوذج العام للــصراع. وافترضــت كذلــك أن المصدر 
الوحيــد الُمحتمــل للتغيــر بالنظــر إلى هــذا الجمــود، وإلى 
ــم  ــات أه ــرى بأولوي ــى والك ــوى العظم ــغال الق انش
ــرات  ــة المتغ ــو حرك ــا؛ ه ــرب في أوكراني ــي الح ــذاك ه آن
ــة التــي كانــت آنــذاك تشــهد نزوعــاً واضحــاً إلى  الإقليمي
التهدئــة بــين قــوى رئيســية في النظــام العربــي ومحيطها 
ــين  ــارب ب ــة في التق ــة خاص ــل بصف ــا تمث ــي، كم الإقليم
هــذه القــوى وبــين كل مــن تركيــا وإيــران، وهــو تطــور 
ــان  ــان الدولت ــه هات ــذي تؤدي ــدور ال ــر إلى ال ــم بالنظ مه
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ــا،  ــوريا وليبي ــا في س ــة )تركي ــات العربي ــم الصراع في أه
ــب  ــد ذه ــك، فق ــع ذل ــن(. وم ــوريا واليم ــران في س وإي
التحليــل إلى أن أي تطــور ســيحدث في تلــك الصراعــات لــن 

ــا. ــر لتعقده ــام 2023؛ بالنظ ــل في ع يكتم

وبالفعــل شــهد عــام 2023 اســتمراراً لاتجــاه نحــو 
التهدئــة بــين القــوى العربيــة ودول محيطهــا الإقليمــي، 
وتمثلــت ذروة هــذا الاتجــاه في توقيــع الاتفــاق الســعودي 
ــة  ــة لمرحل ــذي وضــع نهاي الإيرانــي في مــارس المــاضي ال
ــراق  ــد إح ــن في 2016 بع ــين البلدي ــات ب ــع العاق قط
محتجــين إيرانيــين لمقــار دبلوماســية ســعودية في إيــران 
عقــب صــدور أحــكام قضائيــة ســعودية بإعــدام رجــل 
الديــن الشــيعي نمــر النمــر و46 آخريــن. غــر أن عوامــل 
ــادة  ــا إع ــة، منه ــاه التهدئ ــر في اتج ــدأت تؤث ــدة ب عدي
ــن  ــارة م ــب والخس ــابات المكس ــران لحس ــاض وطه الري
اســتمرار القطيعــة بينهمــا، وكذلــك دور عوامــل خارجيــة 
في تعزيــز هــذا الاتجــاه تمثلــت في مســاعٍ عراقيــة لتجــاوز 
ــراق  ــات الع ــين عاق ــوازن ب ــاد ت ــةً في إيج ــة رغب الأزم
العربيــة وعاقتــه مــع إيــران، وكذلــك مســاعٍ مــن الصــين 
ــعودية  ــن الس ــع كل م ــة م ــات قوي ــط بعاق ــي ترتب الت
ــودة  ــا ع ــن مصلحته ــد كان م ــم فق ــن ث ــران، وم وإي

ــا.  ــات بينهم العاق

ــاض  ــاح الري ــل نج ــذه العوام ــن ه ــم ع ــد نج وق
ــاق  ــع اتف ــا بتوقي ــة بينهم ــاوز القطيع ــران في تج وطه
مــارس 2023، وقــد بنُيــت آمــال كثــرة عــى أن يفــي 
إلى نتائــج إيجابيــة تتصــل بتســوية عديــد مــن الصراعات 
ــة؛  ــدان العربي ــن البل ــدد م ــل ع ــتقرار داخ ــدم الاس وع
ــات.  ــك الصراع ــل تل ــاق في ح ــرفي الاتف ــدور ط ــر ل بالنظ
وممــا عــزز هــذه التوقعــات أن مســار التهدئــة العربيــة 
ــصر  ــمل م ــد ليش ــد امت ــي ق ــط الإقليم ــوى المحي ــع ق م
وتركيــا بإعــان رفــع مســتوى العاقــات المصريــة التركية 
إلى مســتوى الســفراء في يوليــو 2023. بيــد أن الافــت أن 
هــذه التطــورات الإيجابيــة لــم تفُــض إلى خطــوات عمليــة 
عــى طريــق تســوية أي مــن تلــك الصراعــات، وهــو مــا 

ــالي: ــح في الت يتض

1- الــراع في اليمــن: شــهد عــام 2023 تحركــين 
رئيســيين بهــدف تســوية هــذا الــصراع، وقــع أولهمــا في 
صنعــاء في إبريــل المــاضي بــين وفديــن أحدهمــا ســعودي 
ــب  ــن جان ــين م ــب والحوثي ــن جان ــي م ــي عُمان والثان
ــد  ــارة وف ــل في زي ــد تمث ــي فق ــرك الثان ــا التح ــر. أم آخ
ــظ  ــه لوح ــر أن ــاضي. غ ــبتمر الم ــاض في س ــي للري حوث
ــاب  ــا أن الخط ــددة، كم ــج مح ــل إلى نتائ ــدم التوص ع
الســياسي للحوثيــين في وســائل إعــام رســمية لــم يتخــل 

ــث  ــدى الحدي ــة ل ــه العدائي ــه ومصطلحات ــن مفردات ع
عــن التحالــف العربــي ودوره في دعــم الشرعيــة اليمنيــة 
ــة في الاتصــالات  التــي ربمــا لوُحــظ أنهــا لــم تكــن ممثل
ــي  ــف الحوث ــتمرار الموق ــي اس ــا يعن ــو م ــابقة، وه الس
ــان  ــتمرار احتق ــد اس ــا يؤك ــا، م ــتراف به ــض لاع الراف
ــم  ــن ث ــي، وم ــرف الحوث ــدد الط ــي وتش ــع الداخ الوض

ــة. ــوية اليمني ــاه التس ــرك باتج ــة التح صعوب

2- الــراع الليبــي: تكــررت الظاهــرة نفســها في الصراع 
ــين  ــة ب ــتباكات المتقطع ــتمرار الاش ــهد اس ــي، إذ ش الليب
ــدم  ــة، وع ــة أو خارجي ــوى محلي ــة بق ــيات المدعوم المليش
ــة  ــات التشريعي ــين الانتخاب ــى قوان ــق ع ــم التواف حس
والرئاســية بالرغــم مــن موافقــة مجلــس النــواب الليبــي 

ــاضي.  ــر الم ــا في أكتوب عليه

والحقيقــة أن الــصراع في ليبيــا يتميــز عــن مثيليــه في 
ســوريا واليمــن بمــا يمكــن تســميته بــصراع “الفــرص 
ــرة -  ــر م ــل غ ــم التوص ــه ت ــى أن ــة”؛ بمعن الضائع
ــراء  ــي بإج ــار ينته ــين- إلى مس ــين الأخري ــس الحالت عك
الانتخابــات، لكــن مصالــح المليشــيات وداعميهــا مــن قوى 
ــه.  ــار إلى غايت ــول المس ــط وص ــة تحب ــة وخارجي داخلي
ــة  ــين لجن ــتجَد ب ــاف المس ــبق، الخ ــا س ــاف إلى م ويضُ
)6+6( المكلفــة بإعــداد القوانــين الانتخابيــة مــع المبعــوث 
الأممــي، عبداللــه باتيــي، حــول مبادرتــه الهادفــة لجمــع 
ــي  ــق يف ــل لتواف ــدف التوص ــية به ــادات السياس القي
ــادرة بأنهــا  ــة المب ــات، ووصفــت اللجن إلى إجــراء الانتخاب
ــة  ــة الأممي ــة لأن دور البعث ــر شرعي ــة وغ ــر قانوني غ
ــول محلهــا،  ــة وليــس الحل هــو دعــم المؤسســات الوطني
ــة  وأكــدت اللجنــة ضرورة دعــوة مجلــي النــواب والدول
إلى الحــوار المبــاشر للتوافــق عــى باقــي خطــوات إنجــاز 
ــة،  ــد الأدوار الإقليمي ــى صعي ــي. وع ــتحقاق الانتخاب الاس
جــدد الرلمــان التركــي، في 30 نوفمــر المــاضي، مــدة بقــاء 

ــهراً. ــا 24 ش ــة في ليبي ــوات التركي الق

ــصراع  ــذا ال ــد ه ــتمر تجم ــوريا: اس ــراع في س 3- ال
ــمه  ــى حس ــه ع ــن أطراف ــدرة أي م ــدم ق ــى ع - بمعن
ــا  ــف ربم ــن العن ــض م ــتوى منخف ــد مس ــكرياً- عن عس
باســتثناء حادثــة اســتهداف حفــل تخــرج طــاب 
ــة في الربــع  ــة الحربيــة في حمــص، والغــارات التركي الكلي
الأخــر مــن العــام المــاضي والتــي طالــت حقــولاً نفطيــة 
ــاج الطاقــة تديرهــا الإدارة  ــق بإنت ومنشــآت أخــرى تتعل
ــد”،  ــة “قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة لق ــة التابع الذاتي
ــال  ــزب العم ــدة لح ــا قاع ــرة تعتره ــاس أن أنق ــى أس ع

ــتاني. الكردس
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متغيرات جديدة في 2023:
مــا ســبق لا يعنــي أن عــام 2023 لــم يشــهد أي جديــد 
ــة  ــتجدات في خريط ــم المس ــصر أه ــن ح ــاً، ويمك نوعي
ــن،  ــا في أمري ــة ومعادلاته ــة العربي ــات الداخلي الصراع
ــة  ــودان في قائم ــول الس ــا بدخ ــاع نطاقه ــا اتس أولهم
دول الصراعــات، والثانــي دخــول متغــر إقليمــي جديــد 
ــة في  ــات المواجهــة الفلســطينية الإسرائيلي ــل في تداعي يتمث
ــوريا.  ــن وس ــن اليم ــصراع في كل م ــى ال ــزة ع ــاع غ قط

ــي: ــك في الآت ــح ذل ويتض

1- الــراع الســوداني: في منتصــف إبريــل 2023، 
ــة  ــات الداخلي ــة دول الصراع ــودان إلى قائم ــم الس انض
ــل  ــف داخ ــدام العني ــي، بالص ــام العرب ــلحة في النظ المس
ــوات  ــش وق ــين الجي ــودانية ب ــكرية الس ــة العس المؤسس
ــم  ــوات الدع ــين ق ــودان بتقن ــع. وكان الس ــم السري الدع
السريــع قــد دخــل شريحــة الــدول التــي تعــرف ظاهــرة 
“ازدواجيــة المؤسســة العســكرية”؛ بمعنــى شــمولها 
لكيــان عســكري مــوازٍ، صحيــح أنــه يصبــح جــزءاً مــن 
ــأته  ــروف نش ــه لظ ــمية، لكن ــكرية الرس ــة العس المؤسس
والهــدف منهــا يبقــى محافظــاً عــى اســتقالية فعليــة. 

ــات عــادةً اســتناداً لقاعــدة  ــل هــذه الكيان وتنشــأ مث
اجتماعيــة قبليــة أو مذهبيــة، بحيــث يتحــول أي خلــل في 
العاقــة بــين هــذه الكيانــات وســلطة الدولــة إلى صــدام 
ــد  ــل إلى ح ــد يص ــة، وق ــه الاجتماعي ــه قاعدت ــي ل داخ
الحــرب الأهليــة. وارتبطــت نشــأة هــذه الكيانــات عــادةً 
ــمية  ــلطات الرس ــى الس ــتعصت ع ــادة اس ــكلة ح بمش
مواجهتهــا كــصراع داخــي بــين فئــات اجتماعيــة متناحرة 
عــى أســس قبليــة أو طائفيــة، أو هجمــة إرهابيــة ضارية 
تتعــرض لهــا الدولــة، أو احتــال خارجــي. وبالتالي تنشــأ 
ــد  ــا بع ــات، لكنه ــذه التحدي ــة ه ــات لمواجه ــك الكيان تل
أن تنجــح في مهمتهــا الأصليــة تبــدأ في التحــول إلى كيــان 
لــه رؤيتــه السياســية الخاصــة، والتــي قــد تتعــارض في 
ظــروف معينــة مــع رؤيــة الســلطة الحاكمــة في الدولــة، 

ــدام. ــدث الص فيح

وهــذا مــا وقــع في الســودان منــذ 15 إبريــل المــاضي، 
وقــد تبــادل الجانبــان التهــم بارتــكاب “جرائــم حــرب” 
وتلقــي دعــم خارجــي، كمــا اتهمــت قــوات الدعــم السريع 
ــر،  ــر البش ــام عم ــداد لنظ ــه امت ــوداني بأن ــش الس الجي
بدليــل أن عنــاصر جماعــة الإخــوان المســلمين الذيــن كانوا 
ــاولات  ــن مح ــم تتمك ــده، ول ــابق تؤي ــام الس ــاداً للنظ عم
الوســاطة التــي رعتهــا الســعودية مــع الإدارة الأمريكيــة 
مــن وقــف القتــال، بــل لقــد اتســع نطاقــه في آخر شــهور 

العــام. وفي شــهر ديســمر المــاضي، وافــق مجلــس الأمــن 
ــة،  ــة الأممي ــاء البعث ــودانية إنه ــلطة الس ــب الس ــى طل ع
في دليــل جديــد عــى عجــز أدوار الوســاطة الخارجيــة في 

هــذا الــصراع. 

ــع  ــي يتمت ــة الت ــوة الاجتماعي ــدة الق ــكلة أن قاع والمش
بهــا طرفــا الــصراع الســوداني تجعــل حســمه عســكرياً 
ــي  ــرة الت ــر الأخ ــع التقاري ــى م ــتحيل، حت ــبه مس ش
ــدرت  ــع، وق ــم السري ــوات الدع ــب لق ــارت إلى مكاس أش
ــين.  ــوالي الثلث ــن الأرض بح ــه م ــيطر علي ــا تس ــبة م نس
ــدو الســودان مرشــحاً للبقــاء ضمــن قائمــة  ــالي يب وبالت

ــدة. ــة الممت ــات الداخلي دول الصراع

2- الحــرب الإسرائيليــة في غــزة: المتغــر الثانــي المهــم 
الــذي شــهده عــام 2023 هــو المتعلــق بانــدلاع المواجهــة 
ــر  ــذ 7 أكتوب ــل من ــطينية وإسرائي ــل الفلس ــين الفصائ ب
المــاضي وامتدادهــا حتــى الآن دون أفُــق واضــح للكيفيــة 
التــي ســتنتهي بهــا، وطبيعــة هــذه النهايــة. والمهــم مــن 
منظــور التحليــل الحــالي هــو الربــط الــذي حــدث بــين 
ــة وتحديــداً  ــة العربي هــذه المواجهــة والصراعــات الداخلي
في اليمــن وســوريا، والــذي نبــع مــن مشــاركة الحوثيــين 
المســيطرين عــى معظم شــمال اليمــن في الحــرب الجارية، 
وكذلــك مشــاركة فصائــل مــن داخــل ســوريا فيهــا وإن 

اختلفــت طبيعــة المشــاركة ودرجتهــا. 

ــة  ــفن التجاري ــع الس ــون بمن ــارك الحوثي ــد ش فق
ــتكمال  ــن اس ــدب م ــاب المن ــر ب ــل ع ــة لإسرائي المتجه
بالصواريــخ  مبــاشرة  هجمــات  وشــن  رحلتهــا، 
ــدى  ــة في م ــداف الإسرائيلي ــى الأه ة ع ــرَّ ــرات الُمس والطائ
هــذه الصواريــخ والطائــرات، وهــو أساســاً إيــات. 
ــدود،  ــاشرة مح ــات المب ــر الهجم ــد أن تأث ــن الُمعتق وم
غــر أن أحــداً لا يمكنــه تحديــده بدقــة؛ بســبب سياســة 
ــائرها،  ــوص خس ــل بخص ــا إسرائي ــي تتبعه ــم الت التعتي
لكــن التهديــد بمنــع التجــارة الإسرائيليــة المنقولــة بحــراً 
يمكــن أن تكــون لــه تأثــرات حقيقيــة، وإن كان تقديرهــا 
بدقــة ليــس ســهاً، وقــد يكــون تكويــن الولايــات المتحدة 
ــؤشراً  ــار” م ــارس الازده ــري “ح ــدولي البح ــف ال للتحال
عــى القلــق مــن نتائجــه، ناهيــك عــن دلالتــه الرمزيــة. 

ــر هــذه  ــل هــو تأث والمهــم مــن منظــور هــذا التحلي
التطــورات في الــصراع في اليمــن، والــذي يمكــن أن ينجــم 
ــم في  ــين انخراطه ــف الحوثي ــا توظي ــين، أولاهم بطريقت
حــرب غــزة لتحقيــق مكاســب لهــم تتمثــل في احتماليــة 
زيــادة شــعبيتهم داخــل اليمــن عمومــاً وفي الجــزء الــذي 
ــد  ــاً، وق ــن خصوص ــمال اليم ــن ش ــه م ــيطرون علي يس
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ــن  ــاً م ــذا فع ــون إلى ه ــم يطمح ــتخاص أنه ــن اس أمك
التصريحــات الإعاميــة لبعــض قادتهــم. والطريقــة 
الثانيــة أن تتطــور الأمــور إلى ضربــة يوجههــا التحالــف 
الــدولي لمقــدرات الحوثيــين العســكرية، بحيــث يمكــن أن 
تؤثــر في ميــزان القــوى بينهــم وبــين معســكر الشرعيــة، 
ــة  ــى كتاب ــاً حت ــدو مرجح ــال لا يب ــذا الاحتم وإن كان ه
هــذه الســطور بســبب الطريقــة الدفاعيــة التــي يتــصرف 
بهــا التحالــف تجــاه هجمــات الحوثيــين، والتــي تتســق 
ــاق  ــيع نط ــدم توس ــة في ع ــة الإدارة الأمريكي ــع رغب م

حــرب غــزة.

ــا في  ــصر انخراطه ــد اقت ــورية، فق ــة الس ــا الجبه أم
ــاق  ــت في إط ــدودة، تمثل ــال مح ــى أعم ــزة ع ــرب غ ح
ــو  ــى نح ــة، ع ــة قريب ــداف إسرائيلي ــى أه ــخ ع صواري
يجعــل هــذه الجبهــة أقــل جبهــات المواجهــة أهميــة. كمــا 
أن إسرائيــل دأبــت عــى ضرب أهــداف داخــل ســوريا قبل 
ــالي لا يعُتقــد أن هــذه التطــورات  ــة. وبالت الحــرب الراهن
ســيكون لهــا تأثــر مهــم في مجريــات الــصراع في ســوريا 
ــة  ــاً إقليمي ــح حرب ــة لتصب ــاق المواجه ــع نط إلا إذا اتس

ــة. ــا العالمي ــد أبعاده ــا بالتأكي ــتكون له س

الجمود في 2024:
ــار  ــابق أن مس ــل الس ــار التحلي ــن مس ــح م ــن الواض م
الصراعــات داخــل بعــض البلــدان العربيــة في عــام 2024 
ــه إلى التغــر؛ ليــس  ســوف يكــون أقــرب إلى الجمــود من
بمعنــى ســكون التفاعــات العنيفــة فيــه، فأغلــب الظــن 
أنهــا ستســتمر وإن بدرجــات مختلفــة مــن صراع لآخــر، 
وداخــل الــصراع الواحــد عــر الزمــن، ولكــن بمعنــى عدم 

ــن  ــك م ــصراع، وذل ــام لل ــوذج الع ــول في النم ــدوث تح ح
حيــث اســتمرار الاحتقــان بــين أطرافــه المحليــين، لدرجــة 
أن التطــورات الخاصــة بالتهدئــة بــين الأطــراف العربيــة 
ونظرتهــا الإقليميــة المنخرطــة في تلــك الصراعــات لــم تؤد 
حتــى الآن لأي مــردود إيجابــي باتجــاه تســويتها، حتــى 
ــين  ــصراع المحلي ــراف ال ــا أط ــدو فيه ــي يب ــة الت في الحال

أكثــر اســتعداداً للتفاهــم كمــا في الــصراع في ليبيــا.

ــة  ــوى الإقليمي ــة أن الق ــروف الراهن ــد في الظ ولا يعُتق
والعربيــة الفاعلــة أو المنخرطــة في تلــك الصراعــات 
ســتعطي أولويــة للضغــط مــن أجــل تســويتها، خاصــةً 
أن التكلفــة التــي باتــت هــذه القــوى تتحملهــا قــد قلــت 
ــل بســبب انخفــاض مســتوى العنــف  ــراً عــن ذي قب كث
فيهــا. كمــا أن المواجهــة الراهنــة مــع إسرائيــل لا تجعــل 
ــك  ــين واردة. كذل ــى الحوثي ــاً ع ــران ضغوط ــة إي ممارس
فــإن القــوى العالميــة مــا زالــت لديهــا انشــغالات أخــرى، 

ــال. ــا عــى ســبيل المث ــا في الحــرب في أوكراني كم

ــة  ــورات إيجابي ــدوث تط ــد في ح ــل الوحي ــدو الأم ويب
في 2024 أن يصُــاب بعــض أطــراف الصراعــات المحليــين 
ــة مــن الرشــادة تدفعهــم إلى رؤيــة جــدوى وجــود  بحال
ــذا  ــى ه ــه حت ــد أن ــع. بي ــة الجمي ــدة لمصلح ــة موح دول
الاحتمــال للأســف تــم إجهاضــه في خــرة 2023 كمــا في 
الحالــة الليبيــة التــي راود الأمــل البعــض بخصوصهــا في 
ــة  ــه مدين ــت ل ــذي تعرض ــر ال ــار المدم ــون الإعص أن يك
ــر  ــي، غ ــق الوطن ــى التواف ــدم بخط ــبباً في التق ــة س درن
أنــه سرعــان مــا أحبطــت المصالــح المتضاربــة للأطــراف 

ــاً. هــذا الأمــل وحولتــه سراب
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